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ھذا البحث یبین اثر المدرسة الافلاطونیة الحدیثة على الدیانة : ھذا البحث—خلاصة
النصرانیة كما یتناول بالدراسة شخصیة بولس مبرزا دوره الكبیر في تحریف 

  النصرانیة 

  تحریف النصرانیة  –بولس  –الافلاطونیة : الكلمات المفتاحیة

I.المقدمة  
والرابع المیلادي قد دخل الرومان  ،والثالث ،إن التاریخ یروى لنا إنھ في القرن الثاني
فمن حق العلم أن نحكي ما مان یسیطر على  .والمصریون أفواجا أفواجا في المسیحیة

ولا نعتمد في  ،وما كان یسود تفكیرھا من منازع عقلیة ودینیة ،ھذه الأمم من أفكار
  .وما أجمع علیھ المؤرخون ،أثبتھ تاریخ العلم والفلسفة ذلك إلا على ما

II.موضوع المقالة  
اعتنق في صدر حیاتھ الدیانة  ،٢٤٢كان شیخ ھذه المدرسة امنیوس المتوفى سنة 

وجاء من بعده تلمیذه أفلوطین  ،ثم ارتد عنھا إلى وثنیة الیونان الأقدمین .المسیحیة
 ،ثم رحل إلى فارس والھند ،وقد تعلم في مدریة الإسكندریة أولا ٢٧٠المتوفى سنة 

  :ویلخص اعتقاده في منشئ الكون في ثلاث أمور
 ،ولا تحده الأفكار ،أن الكون قد صدر عن منشئ أزلي دائم لا تدركھ الأبصار) أولھا  )

  .مولا تصل إلى معرفة كنھھ الإفھا
  .أن جمیع الأرواح شعب لروح واحد وتتصل بالمنشئ الأول بواسطة العقل) ثانیھا  )
فإنھ  ،وھو تحت سلطانھا ،أن العالم في تدبیره وتكوینھ خاضع لھذه الثلاثة) ثالثھا  )

  وإلیھ معاده  ،منشئ الأشیاء وھو مصدر كل شيء
والیھودیة ومسیحیة  وترى أن فلسفة الرومان ترمي إلى إیجاد ألفة بین الوثنیة

كما ترى أن فلسفة الإسكندریة ترجع العالم في تكوینھ وتدبیره  ،المسیح علیھ السلام
والعقل الذي تولد منھ كما  ،إلى ثلاثة عناصر أو إلى ثالوث مقدس ھو المنشئ الأول

  .والروح الذي یتصل بكل حي ومنھ الحیاة ،یتولد الولد من أبیھ
  ام بھ ؟من ھو بولس ومالدور الذي ق

  ).رسالة ٢٢(رسالة من رسائل الرسل التي ھي  ١٤فمن بولس؟ إنھ صاحب 
واختلف في أمر ) شاؤل(ولد بولس في طرسوس وتربى في أورشلیم، واسمھ الأصلي 

إن ھناك قیامة یشاركون فیھا ملك : جنسیتھ، ھل ھو من الفریسیین الذین یقولون
أم من الیھود، وإن كنا نرجح أنھ من  المسیح في الدنیا، أم لا؟ وھل ھو من الرومان؟

أنا یھودي فریسي بن فریسي، على رجاء قیامة : الفریسیین الیھود لقولھ عن نفسھ
وأن ادعاءه الرومانیة كان حیلة لینجو بجلده، وقد تم لھ ما أراد، كما ذكر ذلك . الأموات

في صدر كان بولس ھذا . في سفر أعمال الرسل، في آخر الإصحاح الثاني والعشرین
حیاتھ من أشد أعداء المسیحیة وأبلغھم كیدا لھا، وأكثرھم إمعانا في أذي معتنقیھا، كما 

سمعتم بسیرتي قبلا في الدیانة الیھودیة، أني كنت أضطھد كنیسة : قال عن نفسھ أیضا
الله، بإفراط وأتلفھا، وكنت أتقدم في الدیانة الیھودیة على كثیرین من أترابي في 

وحاول ان  -ودخل بولس في المسیحیة. أوفر غیرة في تقلیدات آبائيجنسي، إذ كنت 
 -وحق لھم - یتصل بتلامیذ المسیح، ولكنھم أوجسوا منھ خیفة، ولم یصدقوا إیمانھ

لما عرف حقیقة أمره، تخلى ) برنابا(فصدقھ الآخرون، وإن كان ) برنابا(ولكن شھد لھ 
وبھذه الخطة الماكرة استطاع . واعنھ بعد أن ظھرت اتجاھاتھ، وانفض عنھ فیمن انفض

ھذا الرجل أن یحرف في جوھر الدیانة المسیحیة، دون أن یستطیع أحد معارضتھ، لأنھ 
زعم لھم أنھ یتلقى التعالیم من المسیح تلقیا إلھامیا روحیا، وصدقوه في ذلك، وأدخل 

ده على في المسیحیة ما أدخل، وحرف فیھا ما حرف، وكاد لدین الله أیما كید وقد ساع
  :القیام بدوره عدة صفات امتاز بھا، ھي

  .أنھ كان نشیطا دائم الحركة، ذا قوى لاتكل، وذا نفس لا تمل -١
أنھ كان المعیا شدید الذكاء، بارع الحیلة، قوى الفكر، یدبر الأمور لما یریدھا بدھاء  -٢

  .الألمعي، وذكاء الأروعي، یسدد السھام لغایاتھ ومآربھ فیصید بھا
كان شدید التأثر في نفوس الجماھیر، قوى السیطرة على أھوائھم، قدیرا على  أنھ -٣

  .انتزاع الثقة بھ ممن یتحدث إلیھ
لقد اقترح بولس صورة جدیدة للسید المسیح، وھي صورة قلبت الفكر الذي ینسب 

، عن المسیح رسما واضح القسمات وإن اختلفت )بولس الرسول(للمسیح، لقد ترك 
ھو مسیح الإیمان أكثر منھ مسیح ) بولس(سیح الأناجیل، فمسیح ظاھرا عن رسم م

التاریخ، ولا عجب فبولس الفیلسوف واللاھوتي لم یر المسیح في الجسد ولا رافقھ 
  .كباقي الرسل، فمسیحھ ھو ابن الله

  .إلھیة وإنسانیة، تجسد واتخذ صورة عبد: لھ طبیعتان
  .وتحدر من ذریة إبراھیم حسب الجسد

  .ا، وقبر وقام من بین الأمواتومات مصلوب
  نعم ذلك ھو مسیح بولس ولیس عیسى ابن مریم علیھ السلام

بعد دخولھ المسیحیة الزمام، فوه لم یر )بولس(وھكذا أخذ شاؤل الذي أصبح یدعي 
المسیح قط ولا سمعھ یتكلم، ولكنھ قال بصلة مباشرة بینھ وبین المسیح، صلة أدخلتھ 

الیم جدیدة، وبھذه الدعوى لم یعد لأحد الحق في أن المسیحیة وسكبت في نفسھ تع
یناضلھ فیما ینشره من تعالیم، مادام یقول إن ھذه التعالیم تلقاھا مباشرة من السید 

یعلم دیانة استمد لھا عناصر من الثقافات الأجنبیة التي كان ) بولس(المسیح، وراح 
یكن المسیح الموعود لم ) عیسى(فأخذ یعلم الناس أن . بولس على علم واسع بھا

فحسب، بل إنھ ابن الله نزل إلى الأرض لیقدم نفسھ قربانا ویصلب تكفیرا عن خطیئة 
ت لبشر، فموتھ كان تضحیة مثل ممات الضحایا القدیمة من الآلھة في أیام الحضارا

  .البدائیة من أجل خلاص البشریة
  المصادر والمراجع

ودية والنصرانیة، سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الیھ .١
 م٢٠٠٤الرياض، مكتبة أضواء السلف 

القفاري، ناصر بن عبد الله وناصر عبد الكريم العقل، الموجز في  .٢
 ه١٣١٤الاديان والمذاھب المعاصرة الرياض دار الصمیعي 

ابن قیم الجوزية، شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن  .٣
اجوبة الیھود ايوب بن سعد الزرعي، ھداية الحیارى في 

 ١٩٩٦والنصارى، تحقیق محمد احمد الحاج، دار القلم، 
 ١٩٨٠محمود الشريف الاديان في القران القاھرة دار المعارف  .٤
الزيبق، علي محمد جريشة محمد شريف اسالیب الغزو الفكري  .٥

 م١٩٧٨للعالم الاسلامي القاھرة دار الاعتصام 
قراءة تاريخیة الجلیند، محمد السید الاستشراق والتبشیر في  .٦

 م١٩٩٩موجزة  القاھرة دار قباء 
مصطفى محمد حلمي، الاسلام والاديان دراسة مقارنة،   .٧

 م١٩٩٠الاسكندرية دار الدعوة 
عبد الرحمن عبد الخالق الالحاد، أسباب ھذه الظاھرة وطرق  .٨

علاجھا، الرياض، الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمیة والافتاء 
 .ھـ١٤٠٤والارشاد 

ترجمة إنجیل برنابا، خلیل سعادة، تقديم السید رشید رضا،  .٩
 .م١٩٥٨القاھرة مكتبة محمد علي صبیح 

م٢٠٠٢ظفر الاسلام خان، التلمود تاریخھ وتعالیمھ، بیروت، دار النفائس،   .١٠

 


